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مع اقتراب اسدال الستار عن المسرحية الكبيرة التي خدعت بها المنطقة والمتمثلة بتنظيم داعش، بدأ
كــثر جــرأة وصراحــة في محــاولاته لوضــع المشاهــد الأخــيرة لتلــك ــراني بالتعامــل بطريقــة أ النظــام الإي
ية والساحة العراقية، بالطريقة المسرحية، فإيران تحاول إعادة توزيع عناصر داعش في الساحة السور
الــتي تجعــل مــن هــذا التنظيــم يــؤدي دوره الجديــد والأخــير المنــاط بــه، وزجــه في خضــم صراعهــا مــع

الولايات المتحدة الامريكية للسيطرة على المنطقة وبالذات الحدود العراقية الإيرانية منها.

صراع الجناحين الشيعيين الرئيسيين في العراق

المناورات الإيرانية تلك، أدت إلى تفجير أزمة سياسية حقيقية في العراق، وبالذات بين جناحي العبادي
ــاعه مــن مليشيــات وسياســيين ذوي الميــول ــالكي وأتب ــاح الم وأتبــاعه ذوي الهــوى الأمريــكي، وبين جن
الإيرانية. بلغت ذروتها بعد إبرام اتفاق بين تنظيم داعش وحزب الله اللبناني والذي تم بموجبه نقل
ية العراقية، مقابل افصاح داعش عن ية اللبنانية إلى الحدود السور عناصر داعش من الحدود السور
معلومـات عـن مصـير تسـعة مختطفين مـن عنـاصر حـزب الله كمـا أدعـى الاخـير عـن ذلـك، في عمليـة

مفضوحة لا تنطلي على عاقل.

فمتى كان قتلى عناصر حزب الله لهذه الدرجة من الأهمية لكي تسمح مليشيا حزب الله لمئات من
مقاتلي داعش بالانتقال من منطقة الى منطقة أخرى مقابل معلومات عن أسراه؟ وهو الذي ي

ية منذ ستة سنوات غير آبه بدمائهم. عناصره في قتال مع المقاومة السور
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إيران قد نفضت يديها من العبادي وإنها قد وقعت على قرار التخلص منه،
سواء عن طريق الانتخابات القادمة

شَعَرَ جناح العبادي ان في هذه العملية تمثل تهديد خطير لكل الإنجازات التي يعتقد أنه حققها في
صراعــه الطويــل مــع تنظيــم داعــش في العــراق. ممــا حــدا بالعبــادي ان يــوجه انتقــادات شديــدة لهــذا
ــه في ــوجه اللــوم للنظــام الســوري لعــدم احاطــة حكــومته بتفاصــيل الاتفــاق ومعرفــة رأي الاتفــاق وي

 يعتبره حسب تقديره، موضوعاً خطيراً.
ٍ
موضوع

قام بعده كل المحسوبون حديثاً على المعسكر الأمريكي السعودي، بتوجيه انتقادات لتلك الصفقة
مشابهة لانتقادات العبادي، الأمر الذي جعل المالكي غريم العبادي وإزاء انتقادات العبادي لحزب الله
يــة، يتصــدى لــه مــدافعاً عــن “حســن نصر الله” ومهــدداً بكشــف المســتور في صــفقة والقيــادة السور
تهريـب عنـاصر داعـش مـن تلعفـر، مـن خلال تسـاءله للعبـادي السـؤال الأهـم (حسـب تعـبير المـالكي):
“من سمح للمئات من داعش بالانسحاب من تلعفر وبطوابير بعد أن سلموا أسلحتهم الى قوات

البيشمركة؟

حتى علم الجميع أن تلعفر لم تحرر بقتال إنما باتفاق” وهو بهذا التساؤل غير البريء يرسل المالكي
للعبادي رسالة فحواها (أنك لست بأفضل حالاً من حسن نصر الله عندما اتفق مع داعش، ذلك
لأن مـن تقـول عنهـم انهـم قواتـك، قـد فعلتهـا مـن قبـل في تلعفـر) ليضـع العبـادي في موقـف محـ
يجعله غير قادر على رد إهانات المالكي عندما وصفه له (بالجهل وقلة العقل) عندما اعترض على
صفقة حزب الله مع داعش، وعندما عقد الجيش العراقي ومليشيا الحشد اتفاقاته مع داعش في
تلعفر وهو لا يعلم من الامر شيئاً، أو إنه يعلم لكنه غير قادر على الإفصاح عن عدم سيطرته على

تلك القوات، وان أمر تلك القوات والمليشيات هو مناط بالقيادة الإيرانية جملة وتفصيلا.

وجد العبادي نفسه مضطراً لنفي اتهامات المالكي والتي تجعله في موقف
صعب أمام مؤيديه، وتخدش الصورة التي يريد ان يرسمها عن نفسه باعتباره

ير الذي قام باسترداد الأراضي التي فرط بها المالكي بطل التحر

وتساؤل المالكي يوحي أيضاً وبما لا يقبل الشك، ان الذي يُدير الأمور من خلف الكواليس هو النظام
الإيراني، وقد وصل هذا النظام في مراحل تخطيطه إلى مستويات متقدمة، للدرجة التي بدأ فيها لا
يـا، لان ذلـك حاصـل تحصـيل قـد انتهـت القيـادة يـز سـيطرته علـى العـراق وسور يفكـر في موضـوع تعز
الإيرانية من تحقيقه، إنما انتقلت إيران الان، لمرحلة التعامل مع المنافس الأمريكي وكيفية ترويضه.
يـة، فقـامت يـد السـيطرة علـى الحـدود العراقيـة السور فالنظـام الإيـراني يعـرف ان الولايـات المتحـدة تر
إيران بنقل عناصر داعش لتلك المنطقة لكي تشاغل بهم القوات الأمريكية ومن معها من مليشيا
يــا الحــرة والجيــش الســوري الحــر، وقــامت مــن قبلهــا بتهريــب عنــاصر داعــش مــن تلعفــر قــوات سور



لترسلهم الى نفس المنطقة ولنفس الغرض.

العبادي ينفي عنه تهم المالكي

وجــد العبــادي نفســه مضطــراً لنفــي اتهامــات المــالكي والــتي تجعلــه في موقــف صــعب أمــام مؤيــديه،
ير الذي قام باسترداد الأراضي وتخدش الصورة التي يريد ان يرسمها عن نفسه باعتباره بطل التحر
الــتي فــرط بهــا المــالكي، فأوعــز لقــادته بنفــي حــدوث أي اتفــاق بين داعــش والقــوات العراقيــة بتلعفــر
وتهريبهم منها، رافق ذلك حملة إعلامية من الوسائل الإعلامية الحكومية تنفي هذه التهمة وتقول
ير للمدينة وبعد قتال كبيراً وقع بين القوات الحكومية والحشد ان ما حدث في تلعفر، هو عملية تحر
الشعـبي مـن جهـة وعنـاصر داعـش في تلعفـر مـن جهـة أخـرى، وإن القـوات العراقيـة قـد حررتهـا بقـوة

السلاح وتم القضاء على عناصر داعش جميعاً.

بــل وصــلت الجــرأة بحكومــة العبــادي للدرجــة الــتي تــرد علــى وكالــة انبــاء إيرانيــة ذكــرت بــأن الحكومــة
العراقية ممثلةً بالعبادي كانت على علم بالاتفاق بين داعش وحزب الله وكانت موافقة عليه، وأصدر

بيان من مكتب رئيس الوزراء يكذب ما ورد على لسان تلك الوكالة الإيرانية جملة وتفصيلا.

ميليشيا الحشد تنفلت من طاعة العبادي

ولطالما استفاد الحشد من الغطاء الشرعي الذي وفره العبادي لميلشياتهم في مواجهة من يريدون
حلــه وإلغــائه، إلا ان الامــور عنــدما تصــل الى مرحلــة التهجــم علــى حســن نصر الله والتهجــم علــى
المنــاورات الإيرانيــة في تحريــك داعــش، فلا طاعــة للعبــادي في معصــية خــامنئي، فقــد أسرع أبــو مهــدي
المهنــدس (وهــو القائــد  الفعلــي لمليشيــا الحشــد الشعــبي) بأرســال برقيــة تهنئــة لحســن نصر الله علــى
الانتصــارات المزعومــة الــتي حققهــا في جبهــة جــرود القلمــون وجــرود عرســال، وعلــى ذكــاءه الخــارق في
إبرامــه للاتفــاق مــع داعــش، متجــاهلاً موقــف العبــادي المعــترض علــى هــذا الاتفــاق، ووضــع الحكومــة
العراقيــة بنفــس الــوقت بموقــف حــ جعلهــا مفضوحــة أمــام العــالم بحقيقــة ان لا ســلطة حقيقيــة
للحكومة العراقية على تلك المليشيات، وأن هذه المليشيا ما هي إلا جزء من التحالف الذي تقوده

إيران، وأن لا طاعة لهم من يخ عن هذا الحلف ليلتحق بحلف الولايات المتحدة والسعودية.

يا، موقف العبادي هذا الذي يتحدى فيه إيران ومن يواليها في العراق وفي سور
من المؤكد إنه لا يبنيه على فراغ، إنما يفكر بالدعم الأمريكي بالإضافة الى الدعم

السعودي الجديد له في مواجهته الحامية مع غرمائه

على ماذا يراهن العبادي بموقفه المتحدي هذا؟

يا، من المؤكد إنه لا يبنيه وموقف العبادي هذا الذي يتحدى فيه إيران ومن يواليها في العراق وفي سور
على فراغ، إنما يفكر بالدعم الأمريكي بالإضافة الى الدعم السعودي الجديد له في مواجهته الحامية
مع غرمائه. ومستنداً على قاعدة شعبية تتمثل بالتيار الصدري. ولكن السؤال، هل الولايات المتحدة



والعــرب ســيبقون داعمين للعبــادي علــى طــول الخــط؟ ذلــك لأن هذيــن الطــرفين لهــم تــاريخ حافــل
بالتخلي عن أصدقائهم في الأوقات الحرجة، وثبت في تاريخهم ان لا صداقات لهم طويلة الأمد. أما
الصـدر ذو المواقـف المتذبذبـة، هـل سـيبقى داعمـا للعبـادي علـى طـول الخـط؟ وهـل لـديه الاسـتعداد
للدخول بمواجهة عسكرية محتملة مع باقي المليشيات لأجل سواد عيون العبادي؟ هذا ما نشك به

كثيراً نظراً لسجله السياسي السابق.

ماذا ينتظر العبادي في الأيام القادمة؟

وعلى ما يبدوا من طبيعة رد الفعل التي قامت بها الأطراف الموالية لإيران لانتقادات العبادي لحزب
عـت علـى قـرار التخلـص الله وللنظـام السـوري، ان إيـران قـد نفضـت يـديها مـن العبـادي وإنهـا قـد وق
منه، سواء عن طريق الانتخابات القادمة أو عن طريق التخلص منه بواسطة ميليشياتها العاملة
بالعراق في حالة تجرئه وقيامه بتأجيل الانتخابات النيابية القادمة بنصيحة أمريكية، والاشهر القليلة
القادمة ربما ستكون حاسمة لمصير العبادي. وسنرى الى مدى ستقف الولايات المتحدة والسعودية

مدافعة عنه ضد الهجمة الشرسة التي ستقوم بها إيران وأذنابها عليه.
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